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إفقار الحياة بغياب السياسة

الكـاتب : علي محمد فخرو
تاريخ الخبر: 2017-03-16

بعـــدما حـــدث لحراكـــات وثـــورات الربيـــع العربـــي مـــن مـــؤامرات وانتكاســـات وثـــورات مضـــادة،
ومحاولات انتهازية لركوب موجاتها ومن ثمَ حرفها عن شعاراتها الكبرى، يشعر الإنسان بأن

هناك رغبات، ظاهرة وخفيَة، لإماتة السياسة في كل بلاد العرب.
مـــا عـــاد الهـــدف يقتصـــر علـــى الفكـــر السياســـي، مـــن خلال الإصـــرار الـــدائم علـــى مـــوت
الأيــديولوجيات والأهــداف الكــبرى، واســتبدالها بالــدعوة إلــى اختــزال الفكــر السياســي فــي
شعارت صغيرة، تهدف إلى تحقيق أهداف صغيرة، من أجل تغيير واقع المجتمعات بجرعات

وعناوين هي الأخرى صغيرة.
مــا عــاد تشــويه وتقزيــم الفكــر السياســي مطلبــا كافيــا. فــالمطلوب أيضــا هــو نحــر الســياسة
تنظيما وممارسة وتحشيدا لطاقات المجتمع، أي نحرها كفعل في الواقع في موازاة نحرها

كنظريات وتأملات وأحلام إنسانية مشروعة.
فــاذا كــانت قيثــارة ثقافــة العولمــة تعــزف لحــن الفردانيــة المطلقــة، التــي تقــود الإنســان إلــى
عبادة ذاته الأنانية الجشعة المستهلكة لكل شيء بنهم واستحواذ، فإن بيانو العرب يتناغم
مع تلك القيثارة ليعزف لحن ضمور الحس والالتزام والتعاضد الإنساني المجتمعي. عند ذاك،
أي ثنائيــة موســيقية رائعــة ســتخلق ليســمعها الفــرد العربــي ليــل نهــار، مشــدوها مخــدرا
ونعساناَ، من أجل أن يعيش حياة التفاهة والصمت الذليل والإرادة السياسية المتناهية في

صغرها إلى حدود التلاشي.
تلك هي الأهداف المريضة التي يراد تحقيقها وتجذيرها في حياة هذه الأمة، وفي حياة
إنسانها. لكنها أهداف غير قابلة للنجاح، إذ أنها ضد فطرة الإنسان وصحوات ضميره من جهة،
وأنها غير قابلة للتطبيق في الواقع العربي من جهة أخرى. دعنا نذكُر من يمارسون مثل
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هذا العبث بجوانب بالغة الأهمية بالنسبة لهذا الموضوع.
فـأولا، لا يمكـن للمجتمعـات أن تعيـش فـي سلام ووئـام إلا عـن طريـق السـياسة التـي تعـرف
بأنها مزاولة توزيع القوة والثروة في المجتمع، من خلال اتخاذ القرارات التي تطبَق على

جميع أفراد المجتمع.
لكن المختلف حوله هو وسائل تطبيق ذلك التعريف في الواقع: فرض رأي واحد، أم تفاوض

بين الأطراف، أم إصدار قوانين، أم استعمال القوة والغلبة والحرب؟
نظـام الحكـم العاقـل هـو الـذي يختـار وسـيلة التفـاوض، ليعقبهـا إصـدار القـوانين المشروعـة

الحاكمة للنزاعات، لتصبح ممارسة السياسة بردا وسلاما على الجميع.
منـــذ القـــدم، وعلـــى الأخـــص منـــذ الفيلســـوفين أفلاطـــون وأرســـطو فـــي اليونـــان والحكيـــم
كونفوشيـوس فـي الصـين، مـرورا بعشـرات الفلاسـفة والحكمـاء، والعـالم يفتـش عـن تعـاريف

للسياسة وعن وسائل لممارسة السياسة، حتى وصلنا إلى ذلك التعريف وتلك الوسائل.
ملخــص الأمــر أن أي نظــام سياســي لــن يكــون شرعيــا ومقبــولا إلا إذا قــام علــى توافــق بيــن
مجتمــع وســلطة دولــة. والمجتمــع لا يمكــن أن يســاهم مــن خلال كــل فــرد، فهــذا غيــر ممكــن
عمليا، ولكنه يساهم من خلال مؤسسات مثل، التنظيمات السياسية المدنية، ومثل وسائل
الإعلام الحرة المستقلة الموضوعية، ومثل المجالس النيابية المنتخبة التي تعبر عن مشاعر

ومطالب من انتخبوها.
وحــدهم الفوضيــون الذيــن يرفضــون العمــل السياســي المنظــم، ويســعون لتــدمير الأســس
السياسية التي تقوم عليها الدولة. فهل تريد مؤسسات الحكم في بلاد العرب أن تنتمي
إلــى فكــر الفــوضيين، وأن تشــذ بذلــك عــن الطريــق الــذي تســلكه البشريــة المتحضــرة بشــأن

السياسة، فكرا وممارسة؟
نحن على دراية بما يعتري حقل السياسة من نواقص. وهي نواقص قادت الكاتب البريطاني
فيــرا بريتيــن لأن يصــف الســياسة بأنهــا» تنفيــذ معــبر عــن عــدم نضــج الإنســان»، وقــادت الكــاتب
الفرنســي ألــبرت كــامو إلــى القــول باســتهزاء بــأن «الذيــن يملكــون عظمــة فــي داخلهــم لا
يدخلون السياسة»، وأدت بمفكر متزن في الاقتصاد مثل جيلبريث الأمريكي أن يصرخ يائسا «
السياسة ليست فن الممكن، وإنما هي الاختيار بين ما هو مصيبة وما هو مر الطعم»، أو أن
يقول المثقف المعروف رئيس دولة التشيك بمرارة من أن «السياسة يمكن أن تكون فن غير
الممكن، أي فن تحسين أنفسنا وعالمنا». لكن ذلك الذم، وهو كثير، لم يدفع بالدول العاقلة
إلــى محاولــة إماتــة الســياسة فــي مجتمعاتهــا. ذلــك أنهــا أدركــت أن بــديل الســياسة تكــون

الحروب والصراعات العبثية الدامية.
ولذا، فثانيا، فإن ما نراه اليوم من دمار ومذابح في عدة أقطار ما هو إلا حصيلة محاولات



3 / 3

إماتة السياسة أو إيصالها إلى حدود العدم وقلُة الحيلة.
فــي وطــن العــرب، نحــن الآن بيــن أمريــن: فإمــا أن نســلك طريــق إنضــاج الســياسة والســمو
بممارستها، بتصويب أخطائها من خلال تحكيم القانون العادل المنصف، وإما أن نسلك طريق
إماتتها عن طريق القوانين الجائرة واستعمال القوة المفرطة. عند ذاك لن نحصد إلا الندم
وإلا البكاء على ملك لم نحافظ عليه كبشر عاقلين، فموت السياسة هو أقصر طريق لموت

المجتمعات والدول، والتاريخ يشهد على ذلك.
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